
برلين ـ يزن التميمي

ــفــــة  ــيــ قـــــــبـــــــل أيــــــــــــــــــــام، نــــــــشــــــــرت صــــحــ
 للكاتبة 

ً
»فراكنفورتر ألغماينه« كلمة

الألمانية هيرتا مولر، الحاصلة على 
»جــائــزة نوبل لـــآداب« عــام 2009، ألقتها في 
الماضي  مايو  أيـــار/  مــن  والعشرين  الخامس 
أكتوبر«،  مــن  »السابع  بعنوان  منتدىً  خــال 
قـــيـــم فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم 

ُ
أ

الــصــادم مــع حدث  بسبب »الــتــجــاوُب العالمي 
السامية  معاداة  وموجة  أكتوبر،  من  السابع 
ميه، وذلــك في 

ّ
التي تبعته«، حسب زعــم منظ

ــر المــفــاجــئ والمـــــدوّي  »فـــهـــم« الــتــغــيُّ مــحــاولــة لــــ
الاحتلال  كيان  جاه 

ُ
ت العالمي  العام  الــرأي  في 

الإسرائيلي.
لــتــطــرح  المـــنـــتـــدى  ــــى  إلـ  )1953( مـــولـــر  دُعــــيــــت 
ــفــيــد الــحــاضــريــن في 

ُ
ــهــا ت

ّ
ــهـــات نــظــر لــعــل وجـ

الــهــادرة في وجه  فهم أسباب موجة الغضب 
قــادرة  تــبــدو، مثلهم، غير  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
الاحــتــال، إل

)أو غير راغــبــة( على فهم هــذه المعادلة؛ فهي 
وتأييد  الشعبية  فقدت  »إســرائــيــل«   

ّ
أن ـــدرك 

ُ
ت

شبّه ذلك بما حدث للمجتمع 
ُ
الرأي العالمي، وت

فسّر 
ُ
ت ها 

ّ
أن غير  النازي،  الحُكم  أثناء  الألماني 

التحوّل ليس   هذا 
ّ
أن ذلك بمغالطاتٍ مفادُها 

سوى جزءٍ من »استراتيجية عالمية« تتبعها 
الأفكار  سيطر من خلالها على 

ُ
»حــمــاس«، وت

والمشاعر في العالم!
ية الألمانية في رومانيا، 

ّ
تنتمي الكاتبة إلى الأقل

حيث لا يزال عددٌ كبير من الألمان يعيشون في 
مدن طابعُها ألماني. التحق والدُها، وهو في 
السابعة عشرة من عمره، بالجناح العسكري 
للحزب النازي »إس إس« الذي أصبح جزءاً من 
الجيش الرسمي بعد صعود النازية إلى سُدّة 
الحكم في ألمانيا، وقد استخدم والدها خبراته 
في سلاح المدرّعات ليعمل بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية سائقاً للشاحنات الثقيلة، بينما 
 في معسكرات 

ً
تــزال معتقلة لا  ها 

ُ
والدت كانت 

أجبر ستالين  أوكــرانــيــا،  فــي  عمل سوفييتية 
بعد هزيمة  فيها  العمل  على  ألمــانــا  مواطنين 

بلادهم في الحرب.
دة، 

َّ
ربما بسبب هذه الخلفية التاريخية المعق

اختارت مولر عبارة باول سيلان »لا أستطيع 
م دون إسرائيل« عنواناً لكلمتها؛ 

َ
ل العال تخيُّ

ــلــوا، 
ّ

ــــان فــض ــاب والمــفــكّــريــن الألمـ
ّ
فــغــالــبــيــة الــكــت

وعـــلـــى مــــدى عـــقـــود طــويــلــة، تـــفـــادي مــراجــعــة 
تــاريــخــهــم الــشــخــصــي والــعــائــلــي والـــعـــام مع 
دولـــة  ــــود  وجـ  

ّ
أن ورأوا  والـــيـــهـــوديـــة،  الــيــهــود 

يهودية تحظى بالدعم الأوروبي الكامل وغير 
 النهائي لهذا التاريخ.

ّ
المشروط هو الحل

 ما يحصل 
ّ
 أن

ُ
وعلى هذا الأساس، تزعم الكاتبة

انقلاب عالمي ضــدّ »إسرائيل« سببُه  الآن من 
فوضى   

َ
»إثـــارة ومؤيّديها  »حماس«  محاولة 

»يزعمون  هــؤلاء   
ّ
أن تدّعي  مفاهيمية«؛ حيث 

 إحياء ذكرى الهولوكوست ليس سوى سلاح 
ّ
أن

ثقافي لإضفاء الشرعية لمشروع الغرب الأبيض 
 هــذه 

ّ
ــضــيــف أن

ُ
الاســتــعــمــاري- إســـرائـــيـــل«، لــت

المقولة – التي تنسبها إلى »حماس« – »تقلب 
دور الضحية والمجرم«، و»تجعل من إسرائيل 
نموذجاً استعمارياً، بعد أن كانت الديمقراطية 

الوحيدة في الشرق الأوسط«. 
الألمــانــي  للكاتب   

ً
مــقــولــة مــولــر  تقتبس هيرتا 

ــم 
َ
 »الـــنـــازيـــة جــعــلــت الــعــال

ّ
تـــومـــاس مــــان بـــــأن

ــســقــطــهــا 
ُ
ــــو ألمـــــــانـــــــيّ«، لــت ــا هـ ــ  مـ

ّ
لا يـــطـــيـــق كــــــل

عــلــى مـــا يــحــدث الـــيـــوم مـــن انـــقـــاب فـــي الـــرأي 

 
ّ
ــدّ »إســـرائـــيـــل« بـــالـــقـــول إن ــام الـــعـــالمـــي ضــ ــعـ الـ

»اســتــراتــيــجــيــة حــمــاس الـــيـــوم هـــي أن تجعل 
 هــو ما 

ّ
 مــا هــو إســرائــيــلــي - وبــالــتــالــي كـــل

َّ
كـــل

يــهــودي – أمــراً لا يُــطــاق«، وهــو كــامٌ يتضمّن 
 ما هو 

َّ
مغالطة مفضوحة جدّاً؛ إذ ما يجعل كل

إسرائيليٌّ منبوذاً هو »إسرائيل« نفسُها التي 
 )دون وعي منها( بالنازية.

ُ
شبّهها الكاتبة

ُ
ت

فإذا كان ما جعل الألمان مكروهين أثناء الحرب 
الحاكم  الألمــانــي  الــنــظــام  هــو  الثانية  العالمية 
الــســيــطــرة على  أرادت  الــتــي  الــحــربــيــة  وآلـــتـــه 
 الألمــان عنصرٌ بشري نقيّ 

ّ
أوروبــا، وزعمَت أن

ــان في  ومــتــفــوّق، وأيــضــا انــخــراط غالبية الألمـ
 انقلاب 

ّ
الدعاية النازية أو السكوت عنها، فإن

ــرأي الـــعـــام عــلــى »إســـرائـــيـــل« ســبــبُــه جــرائــم  ــ الـ
الإبــادة - التي يرتكبها قادة الكيان وتؤيّدها 
الفلسطينيّين   

ّ
بــحــق  - الإســرائــيــلــيّــن  غالبية 

على مرأى العالم ومسمعه.
ــيــــة مــــعــــاديــــة لـــإســـام  ــفـــت صـــحـــف ألمــــانــ ــتـ احـ
ومحرّضة على اللاجئين بكلمة/ مقال مولر. 
 
ّ
الــتــي قــالــت إن ومــن بينها صحيفة »بــيــرلــد« 
 المــقــال 

ّ
 أن

ً
تـــه«، مضيفة  الألمــــان قـــراء

ّ
»عــلــى كـــل

ل »نـــداء إيــقــاظ« ردّاً على »الــجــنــون الــذي 
ّ
يمث

استبدّ بأجزاء كبيرة من المجتمعات الغربية«.
قت الصحيفة عبارات افتتحت بها الكاتبة 

ّ
تلف

ــهــامــات لــلــمــدنــيّــن في 
ّ
كــلــمــتــهــا، وتــضــمّــنــت ات

ة بالمشاركة الفعالية في هجوم السابع من 
ّ
غز

 
ً
تشرين الأوّل/ أكتوبر والاحتفاء به، مضيفة
الفرحة بالهجوم امتدّت حتى برلين،   هذه 

ّ
أن

عــــوا 
ّ
ووز فــرحــا  الفلسطينيون  »رقــــص  حــيــث 

ــارة إلـــى تــوزيــع حــلــوى في  الــحــلــوى«، فــي إشــ
»شــــارع الــعــرب« بــحــيّ نـــوي كــولــن البرليني، 
والـــتـــي تــنــاولــهــا الإعـــــام الألمـــانـــي بــكــثــيــر من 
التضخيم ولا يزال يُردّدها بشكل شبه يومي.

لم تبخل الكاتبة على هذه الصحيفة وغيرها 
من العنصريّين بعبارات وتشبيهات تتضمّن 
 المسلمين، فبدل أن 

ّ
تحريضاً مباشراً على كل

ه 
ّ
اً في السبب الــذي جعل العالم كل

ّ
تبحث حق

ينقلب على »إسرائيل«، راحت تورد اقتباسات 
تــدّعــي  مـــصـــادر، وعـــبـــارات  مــن دون  بالجملة 
وحلفائهم  الفلسطينيّين  بــن   

ٌ
مــتــداوَلــة أنــهــا 

 قــرّاءهــا 
ّ
ـــهـــا تــعــرف أن

ّ
ــران. ولأن ــ وبـــالأخـــصّ إيـ

سيأخذون كلامها باعتباره حقيقة ثابتة، لم 
تبذل مجهوداً لتمحيص أو تدليل.

لا تتحدّث مولر عن الإسرائيليين إلا بوصفهم 
يهوداً، ولا ترى دافعاً للاعتراض على سياسات 
 »كراهية اليهود 

ّ
الكيان الإسرائيلي وإجرامه إل

الإســام،  يلعب  والتي  إنهائهم«،  في  والرغبة 
 »الهوّة 

ّ
وفق زعمها، دوراً أساسياً فيها؛ إذ إن

العقدية بين السنة والشيعة يجرى تجاوُزها 
ق الأمر بكراهية اليهود. جنون الحرب 

ّ
حين يتعل

يعلو فوق كل شيء«.
ة، فلا 

ّ
أمّـــا جــرائــم الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة فــي غـــز

لهجوم  مسؤوليتها  بتحميل  مــولــر  تكتفي 
السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، بل لا ترى 
ــهــا، فــي نظرها، 

ّ
فيها جــرائــم مــن الأســــاس. إن

ــهــة لــتــدمــيــر  مـــجـــرّد »خـــطـــوات طــبــيــعــيــة مــوجَّ
نــة من  دولـــة كــارهــي الــيــهــود« الــعــمــيــقــة، المــكــوَّ
شــعــب شــريــك فــي الــجــرائــم«؛ إذ »لا يستطيع 
التفريق بين العسكري والمدني.  ة 

ّ
المرء في غز

وهذا لا ينطبق على المباني فحسب، بل على 
الكاتبة  ــردّد 

ُ
ت وهنا  أيضاً«.  داخلها  العاملين 

مات العالمية 
ّ
 عمال المنظ

ّ
أكاذيب الاحتلال بأن

مــتــعــاونــون مـــع »حـــمـــاس« أو أعـــضـــاء فــيــهــا، 
 
ّ
 »إســرائــيــل« دخــلــت الــحــرب مــجــبــرة، وأن

ّ
وأن

عاشور الطويبي

»أنا«،
ة،

ّ
تركض حافية في غز

تقف أمام ركام حجارة، تقول:
هنا كان بيتي،

 ما كان
ّ

ثمّ تمضي، تقطع شوارع تهدّم كل
على جوانبها من عمارة وبنيان.

تشير إلى قذيفة كتب عليها:
لون،

ّ
الممث

الرؤساء،
النوّاب،

والتلاميذ:
ليكن رميكم سديداً
وقتلاكم بلا حصر.

مة،
ّ
ثمّ تلتفت إلى نافذة محط
كانت تقف وراءها صبيّة؛

تسمع فيروز،
ة حبقها الفوّاح.

ّ
وتسقي بنسيم بحر غز

»أنا«،
تحدّق في وجوه الهاربين من

جحيم نازلٍ من السماء،
فلا تجد أحداً تعرفه،

بل لم يعد للوجوه هيئة الوجوه.
أقدامٌ تركض إلى لا أين،

لا تصحبها صرخات
لا تعقبها صرخات.

الموت بلا قلب،
القتلى بلا ملامح!

»أنا«، 
تــشــتــهــي: حــبّــة طــمــاطــم، حــبّــة فـــراولـــة، كــســرة 
ــواء، لــعــقــة ســـكّـــر، رشــفــة لــن،  ــ خــبــز، رائـــحـــة شـ
بيضة مسلوقة،  الــزبــدة،  ملمس  مــرق،  ملعقة 
ســـبـــاتـــا لا يــقــطــعــه هــــلــــع، قــمــيــصــا لا يــعــلــوه 
ــتـــراب والــــبــــارود، ســـريـــراً بــشــرشــف نظيف،  الـ
حيطاناً،  سقفاً،  زاهية،  بألوان  حمّام  شبشب 
أعياد  باباً ومفتاحاً، شموع  طاولة وكرسيّاً، 
ــرة قــــدم، الــجــلــوس  مــيــاد، مــشــاهــدة مـــبـــاراة كـ
ــــوف، الــــصــــاة فــــي مــســجــد  فــــي المـــقـــهـــى بــــا خــ
الـــذي لا يشبه  الــضــحــك  الــضــحــك،  أو كنيسة، 
ــة، الــــرجــــوع من  ــدرســ ــى المــ الـــبـــكـــاء، الــــذهــــاب إلــ
المدرسة، الشجار مع الجيران، مخالفة المرور، 
شرب الشاي بالمريمية، أكل البيتزا الساخنة، 
ركـــوب الــحــافــلــة، انــتــظــار حبيبة الــقــلــب، نشر 
الغسيل على سطح البيت، العودة من السوق 

الأسبوعي...

»أنا«،
فقدتْ قلبها،

هيرتا مولر في حفلة الأكاذيب الصهـيونية

»أنا«، فقدتْ قلبها، 
سرقه الذين يربتّون كتفها 
ويقبّلون جبينها. أخذوه 
إلى مسابحهم المذهّبة. 

قالوا لها لا تخافي، 
سنعيده إليك: ساطعاً 

كالشمس

وفق »منطق« 
الكاتبة الألمانية الحائزة 

»جائزة نوبل للآداب«، 
ما من تفسير للغضب 

العالمي الهادر في 
وجه الاحتلال الإسرائيلي 

سوى بكونه نتيجةً 
لـ»استراتيجية عالمية« 

تتبعها »حماس« 
وتُسيطر من خلالها 

على الأفكار والمشاعر 
في العالمَ!

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

تركض حافيةً في غزةّ

ملامح مشتركة في طريق طويلة وشاقّة

مغالطاتٌ لتسويغ معاداة فلسطين والتضامُن العالمي معها

عباراتٌ وتشبيهات 
تتضمّن تحريضاً مباشراً 

الحرب على غزّة غيرّت على كلّ المسلمين
نظرتي إلى الكتابة 

وقلبت عالمي
تتجاهل أنّ ما يجعل 

الإسرائيليّ منبوذاً هو 
»إسرائيل« نفسُها

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

صوت جديد

فعاليات

اً من »حماس«، لتستدرك بعبارة 
ّ

هذا كان فخ
، بل 

ّ
شديدة الغرابة: »إسرائيل لم تقع في الفخ

جبرت على دخوله«.
ُ
أ

ــئــــات الآلاف مــن  لمــ ــة  ــادمــ الــــصــ الــــصــــور  وأمّــــــــا 
ة، فهي، حسب تعبيرها، تصل 

ّ
الضحايا في غز

إلــى العالم »بــإخــراج حــمــاس«: »رؤيــة البؤس 
ــاك، وحــمــاس  ــ ــالإربـ ــ ــشــعــرنــا بـ

ُ
بــشــكــل يـــومـــي ت

ة، 
ّ
تتحكّم في اختيار الصور الخارجة من غز

وهي بهذا تتحكّم في مشاعرنا. المشاعر اليوم 
هي السلاح الأقوى ضدّ إسرائيل«.

تقول ذلك بينما كانت تقتبس حكايات من 
للكاتب كريستوفر  كتاب »رجــال عــاديــون« 
براونينغ، ترى فيها توصيفاً لما حدث يوم 
وتزعم  أكتوبر،  الأوّل/  تشرين  من  السابع 
ف عن التفكير بهذا الكتاب منذ 

ّ
ها لا تتوق

ّ
أن

الحقيقة يسرد  فــي  هــو  بينما  الــيــوم،  ذلـــك 
قصصاً وحوادث هي طبق الأصل عمّا نراه 
اليوم من جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ة؛ حـــيـــث يـــــــورد الـــكـــاتـــب حـــكـــايـــات 

ّ
فــــي غــــــــز

الــنــازيــون جــنــوداً،  لــم يقبلهم  ألمـــان  مدنيين 
 مــن هو 

ّ
فــتــطــوّعــوا للمشاركة فــي إبـــادة كــل

سرقه الذين يربّتون كتفها ويقبّلون جبينها.
أخذوه إلى مسابحهم المذهّبة.

قالوا لها لا تخافي، سنعيده إليك:
ساطعاً كالشمس،

نظيفاً من الخطايا.
سنطعمه الكافيار والشوكولاتة الفاخرة.

»أنا«،
أينما وقفتْ،

 أو
ً
ليلا

نهاراً،
يطعنها سجّان،

ويقطع رأسها قاتل ومرتزق.
ما وضعوا الأصفاد حولها،

ّ
كل

لين وأصحاب النياشين.
ّ
ارتفعت أصوات المحل

الملوك،
والأمراء،

والشيوخ،
والرؤساء،

يحبّونها، لكنهم يسجنون
 من يرفع رايتها

ّ
كل

أو يرتدى كوفيتها.

»أنا«،
رمت حِملها،

كانت الأرض من طين تنتظر بذورها.
نبتتْ واخضرّتْ وأزهرت وطرحت ثمارها

على سهول مرويّة
بالدم.

)شاعر من ليبيا( �

عليها. يسيطرون  التي  المناطق  في  ألماني 
ــوّعٍ يــحــتــفــل  ــطـ ــتـ  قـــصّـــة مـ

ً
ــثـــا يـــذكـــر الـــكـــاتـــب مـ

سخ 
ّ
رة حتى ات بزواجه فوق قرى يهودية مدمَّ

فستان زوجته الأبيض بدماء الضحايا، وذلك 
يــشــبــه الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي نــشــرهــا 
جــنــود الاحــتــال الإســرائــيــلــي وهُـــم يتقدّمون 
بطلبات زواج أو يحتفلون بأعياد ميلاد أثناء 

ة.
ّ
استراحتهم من قتل الفلسطينيّين في غز

 منطقية 
ً
داً مغالطة وهنا ترتكب الكاتبة مجدَّ

تمنح  التي  التاريخية  مقارباتها  قيم 
ُ
ت وهــي 

الضحيّة«،  »الــيــهــودي  دور  »إســرائــيــل«  فيها 
فكما قلبت عبارة توماس مان، قلبت قصص 
كريستوفر براونينغ رأساً على عقب، لتجعل 
 هذه الجرائم، 

ّ
من »إسرائيل«، التي ترتكب كل

، لمـــجـــرّد أن الــضــحــايــا الـــذيـــن يـــروي 
ً
ضـــحـــيـــة

الكتاب حكاياتهم من اليهود.
وبعد هذا الكلام المشحون بالعداء والمغالطات، 
الكاتبة لتتحدث عن ظاهرة التضامن  تنتقل 
ب 

ّ
العالمي مع فلسطين، وخصوصاً لدى الطل

ها 
ّ
وكأن الغربية«.  الجامعات  في  المتظاهرين 

تــريــد إخـــفـــاء شـــيء مـــا، لا تــتــحــدّث مــولــر عن 
وجود هذه الظاهرة في ألمانيا، بل تقتصر على 
الحديث عمّا يحدث في الجامعات الأميركية.

ها عاشت ثلاثين سنة 
ّ
ذكّر مولر قرّاءها بأن

ُ
ت

الشيوعية.  رومانيا  فــي  الديكتاتورية  تحت 
كثيرة  شائعات   

ّ
أن هنا  بالذكر  الجدير  ومــن 

ها كانت تتجسّس لصالح 
ّ
سرت، وقتها، عن أن

وإتقانها  الترجمة  فــي  عملها  بحُكم  النظام، 
اللغتين الألمانية والرومانية، وهي التهم التي 
 المخابرات 

ّ
 إن

ً
نفتها في كثير من كتبها، قائلة

الرومانية ضغطت عليها مرّات عديدة لتعمل 
قاطعاً،  رفضاً  ذلــك  رفضت  ها 

ّ
لكن لصالحها، 

وهو ما عرّضها للمضايقات، وفق قولها.
ر للكاتبة للفرق 

ّ
نظ

ُ
انطلاقاً من هذه التجربة، ت

بين العيش تحت الديمقراطية والديكتاتورية؛ 
ولى تعني قدرة الفرد على التفكير 

ُ
 الأ

ّ
 إن

ً
قائلة

ــراه صحيحاً،  والاخــتــيــار الــحــرّ لمــا يـــؤيّـــده ويــ
وعدم الخوف من رفع صوته بتأييد ما يشاء 
أو التنديد بما يشاء، على عكس الديكتاتورية 
ر معادياً  الحرّ والمفكِّ الفرد  التي يصبح فيها 

للمجموع وخطيراً على المجتمع.
مولر،  عقل  فــي  ينطبق،  لا  التنظير  هــذا   

ّ
لــكــن

ــذي يُــخــيّــمــون ويــتــظــاهــرون  ــ ب الـ
ّ

عــلــى الــــطــــا
بجرائم  وتنديداً  الفلسطينيين  للشعب  دعماً 
الاحتلال؛ فهُم »فقدوا القدرة على التمييز بين 
هم 

ّ
ما هو ديمقراطي وما هو ديكتاتوري«، لأن

»مجتمع ديكتاتوري لا يؤمن  يتظاهرون دعماً لـ
، هنا، بإحصائية من 

ً
ة

ّ
بحقوق المثليّين«، مستدل

الفلسطينيّين  من   %99  
ّ
أن تزعم  مصدر  دون 

 المثلية ظاهرة غير أخلاقية.
ّ
يرون أن

ــا عــن دوافــــع هـــؤلاء الــطــاب ومـــا يحرّكهم،  أمّـ
ــهــم »ضــحــايــا لمقاطع تيك تــوك«، 

ّ
فهي تــرى أن

وتتساءل إن كــان شباب هــذه الأيـــام يملؤون 
ــم بـــشـــيء غـــيـــر تـــيـــك تــــــوك؟ )هـــــل مــن  ــ ــهـ ــ رؤوسـ
الــصــدفــة أن تــذكــر المــوقــع الــصــيــنــي ولا تذكر 
 مصطلحات 

ّ
مواقع أميركية؟(. وهنا تضيف أن

»فــــولــــور« و»إنـــفـــلـــونـــســـر« و»نــــاشــــط« ليست 
والعمالة  للتابعية  حديثة  تمظهرات  ســوى 
في   

ً
منتشرة كانت  كما  السياسي،  والــنــشــاط 

 الحكومات الشيوعية أو الفاشية، مدّعية 
ّ

ظل
 هؤلاء الشباب ضحايا لعملية غسيل 

ّ
بذلك أن

دماغ ممنهجة تقودها »حماس«.
فق 

ّ
يت قــاعــة  فــي  السبعينية  الــكــاتــبــة  تــحــدّثــت 

 من فيها مع ما تطرحه من دون نقاش ولا 
ّ

كل
مراجعة، تتحدّث عن الشباب لا إليهم، تقتبس 
اب آخرين من دون إثبات لصحّة المقاربة 

ّ
من كت

تــنــشــر كلمتها  ثـــم  ــــدلال،  ــتـ ــ الاسـ مــنــطــقــيــة  ولا 
لــتــحــتــفــي بــهــا صــحــف مـــعـــروفـــة بــأجــنــداتــهــا 
تعيد  والمــســلــمــن،  للعرب  المــعــادي  وخطابها 
تـــدويـــر لــغــتــهــا الــعــنــصــريــة وتــنــمــيــطــهــا الــفــجّ، 
اتخاذ طريق مغاير  الشباب من  يُمنع  بينما 

 وتضامناً عالمياً.
ً
وتشكيل زمن أكثر إنسانية

 أنا

إيمان جبل

الأشهب  وأريج  الحيط  سقف  رغد  الفلسطينيتّان  والمعماريتّان  الفناّنتان  تُقدّم 
ين، ضمن مشروعهما بين جير وطين، الذي تُنظّمه  ورشةً في بناء الخابية من الطِّ
قينيا  عين  قرية  في  السبت  اليوم  مساء  من  والثالثة  صباحاً  العاشرة  بين  »ساقية« 

قرب رام الله. تهدف الورشة إلى التفكير بمسألة السيادة على الغذاء.

عند السابعة والنصف من مساء 29 الشهر الجاري، ينُاقش »نادي تكوين للكتاب« 
في مقرّ المكتبة بالكويت العاصمة )فرع الشويخ( رواية إهانة غير ضرورية للكاتب 
إياد عبد الرحمن. يتناول العمل التضحية بالذكورة لأسباب دينية، من  السعودي 

خلال قصّة طفل إثيوبي يرُغم على الانضمام إلى »أغوات« المدينة المنوّرة.

غزّة  مع  للتضامن  مرئيةّ  يومياّت  الرسم:  عن  تتوقّفوا  لا  معرض  فعاليات  من 
مصوّر  يلتقي  ببيروت،  المدينة«  »مسرح  في  والمُقام  طرابلسي  جنى  للفناّنة 
عند  تُعقَد  حوارية  في  ستةّ  أبو  غسّان  الفلسطيني  بالطبيب  خالد  بلال  الحروب 
السادسة والنصف من مساء غدٍ الأحد، يتناول فيها أبو ستةّ وضع القطاع الصحّي 

في غزةّ في ظلّ الإبادة، ومنع الدخول الذي تعرضّ له من قبل دول أوروبية.

كُلنّا سندباد: دوائر الرحلة والكتابة عنوان ورشة للكتابة الإبداعية يقُدّم الكاتب 
والمترجم المصري محمّد عبد النبي أوّل حلقاتها ابتداءً من الرابعة من مساء 
اليوم السبت، بتنظيم من »مكتبة البلد« في القاهرة. تُقام بقيةّ الحلقات أيام 15 

و22 و28 حزيران/ يونيو الجاري.

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، 
ّ
حينما بـــدأت الــحــرب الأخــيــرة على غــز

قلبت  لدرجة  الكتابة  إلــى  نظرتي  تبدّلت 
عـــالمـــي الـــداخـــلـــي. لأوّل مـــــرّة فـــي حــيــاتــي 
ـــف 

ّ
ــم أتـــوق ــــدوى الـــكـــلـــمـــة. لــ ــــاجـ ــرتُ بـ ــعــ شــ

ـــف عــن الكتابة 
ّ
، لــم أتـــوق

ّ
عــن الــكــتــابــة قــــط

 كلمة 
ّ

حتى فــي وقــت الــحــرب. لكن مــع كــل
أكـــتـــوبـــر  الأوّل/  تـــشـــريـــن  ــنـــذ  مـ ـــهـــا 

ُ
كـــتـــبـــت

الماضي كانت اللاجدوى، اللاقيمة، العبث 
لبَ 

ُ
ط إذ  روحـــي.  على  سيطر 

ُ
ت والعدمية؛ 

ــي وقــتــهــا المــشــاركــة فــي كــتــاب جماعي 
ّ
مــن

ة، فــشــاركــت بــقــصــائــد نــثــريــة، مع 
ّ
ــز ــ عـــن غـ

ــتــــي كــــانــــت جـــــــزءاً مــن  مـــقـــدّمـــة الـــكـــتـــاب الــ
لم  بــعــدهــا،  بــهــا.  مـــررتُ  تجربة شخصية 
 هذه كتابة خائبة، 

ّ
بــأن الشعور  يُفارقني 

 الصدق وحده ليس كافياً... هل يكفي 
ّ
وأن

أن أكــــون صــادقــة لأقـــف أمــــام مـــوت أخــي؟ 
مُرعب  بهاجس  الكتابة  واصــلــت  بعدها 
ــص مــنــه؛ 

ّ
لا أعــــرف حــتــى الآن كــيــف أتــخــل

هاجس النهاية.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
حـــبّ الــكــتــابــة؛ قــدرتــهــا على 

ُ
مــا يجعلني أ

قبل عليها، 
ُ
 تجربة أ

ّ
تحوير نفسها في كل

والــعــدد الــانــهــائــي مــن الاحــتــمــالات التي 
يُــمــكــن مــن خــالــهــا تــطــويــع فــكــرة واحـــدة. 
ومــــا يــجــعــلــنــي أســـتـــمـــرّ فـــي الــكــتــابــة هو 
 

ّ
إلــى خلق معالجة جديدة في كل ع 

ّ
التطل

حرق تجربتي.
ُ
مرّة من دون أن أ

■ هل تشعرين نفسكِ جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

التركيبة  هــذه  تعريف  فــي مصر يصعب 

■ كيف تصفين علاقتكِ مع البيئة الثقافية في 
بلدكِ؟

في الواقع، أنا أكتب من دون أن أتورّط مع 
 تجربة 

ّ
واقع البيئة الثقافية. ولكن مع كل

التجربة نفسها  رابطة بين  جديدة تنشأ 
الناتئ  الرابط  البيئة. أحــبّ متابعة  وبين 
مـــن مــســافــة كــبــيــرة مـــن دون أيّ مــحــاولــة 
والكتابة  فقط،  أكتب  أن  ل 

ّ
أفض للاقتراب. 

ــكـــاك  ــتـ ــقــــوم بـــــدورهـــــا فــــي الاحـ وحــــدهــــا تــ
والتشابك مع البيئة.

■ كيف صدر كتابُكِ الأول وكم كان عمركِ؟
يُـــنـــقـــذ بــحــيــرة  ــن  ــ كـــتـــابـــي الأوّل »مـ ــــدر  صـ
الــبــجــع؟« فــي صــيــف 2021، وكــــان عمري 

حينها 30 عاماً. 

■ أين تنشرين؟
ينقذ  »مــن  القصصية  مجموعتي  نشرت 
بــحــيــرة الـــبـــجـــع؟« وروايــــــة »قــيــامــة تحت 
شجرة الزيتون« مع »دار الوردة«. وحاليّاً 
يُعاد إصدار العملين من جديد تباعاً في 
مــشــروع نشر اســمــه »الــبــدايــات« مــع »دار 
القصصية  مجموعتي  نــشــرت  كــتــوبــيــا«. 
»لا أحـــــد يـــنـــجـــو مــــن آنـــــا فـــونـــتـــيـــنـــا« فــي 
البيت«  »لعبة  وروايـــة  بتانة«،  »مؤسّسة 
 هذا الدفء في 

ّ
في »دار دوّن«، وديوان »كل

عيني مريم« في »دار المحرّر«.

■ كــيــف تــقــرئــن وكــيــف تــصــفــن عــاقــتــكِ مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

زن 
ّ
أقرأ بشكل مجنون أحياناً، وبشكل مت

خرى. أمّا علاقتي مع 
ُ
وهادئ في أحيان أ

طة وعفوية 
ّ
القراءة فهي منهجية ومخط

ــقـــراءة تحمل  وعــشــوائــيــة. عــاقــتــي مــع الـ
 الأحــوال 

ّ
 فــي كــل

ُ
مكنة، أقـــرأ

ُ
 الأوجـــه الم

ّ
كــل

 الـــطـــرق. فــي الــبــدء كــنــت أخـــاف من 
ّ

وبــكــل
ر سلباً على 

ّ
هــذه الطريقة، أخــاف أن تؤث

ها 
ّ
كتابتي. لكن مع الوقت بدأتُ أحبّها لأن

وتحرّضني  مــا،  بطريقة  دمــاغــي  تشحن 
على الــكــتــابــة، ولــم أعــد أحــمــل هــمّ تغيير 

عاداتي فيها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ى 
ّ
أقرأ بالإنكليزية بجانب العربية، وأتمن

عــايــن الأدب بنفسي 
ُ
خــرى لأ

ُ
أ غات 

ُ
ل م 

ُّ
تعل

من دون وسيط الترجمة.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديكِ رغبة 
كِ؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
في أن ت

قدّس الترجمة والمترجم الذي ينقل نصّاً 
ُ
أ

الترجمة  إلــى لغتي. أحــبّ  أو كاتباً أحبّه 
ــتــــي لا تــجــعــلــنــي  ــة الــ ــ ــيّ ــذكــ الـــحـــسّـــاســـة الــ
أشــعــر بــالانــفــصــال عـــن الـــنـــصّ المــتــرجَــم. 
ترجم أعمالي 

ُ
ولــديّ رغبة كبيرة في أن ت

بالطبع.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصداركِ القادم؟
ــة، وإصـــــــداري الـــقـــادم  ــ ــ حـــالـــيّـــا أكـــتـــب روايـ
ــة أيــضــا، وقبلها ربــمــا يُــعــاد إصــدار  روايـ
مــجــمــوعــة »مــــن يــنــقــذ بــحــيــرة الــبــجــع؟« 
ة 

ّ
ضمن »مشروع البدايات«، حسب الخط

الــزمــنــيــة لــلــنــشــر، والمـــســـافـــة المــتــاحــة بين 
مشروع وآخر.

مة وغير 
ّ
»جيل أدبي«، فالعملية غير منظ

ف 
ّ

محكومة بمعايير، والملامح التي تتكش
ــة. لــكــن بالنسبة  ضــبــابــيــة، وغــيــر مـــوزونـ
 في 

ّ
إلـــيّ وإلـــى تجربتي، صــادفــنــي الــحــظ

أن أكون جزءاً من دائرة صداقة تجمعني 
اب وشعراء من نفس جيلي الإنساني 

ّ
بكت

لنا  التي أعرفها جيّداً  والأدبـــي. والملامح 
كدائرة ضيّقة هي خطواتنا ومحاولاتنا 
المــســتــمــرّة فـــي الــفــشــل والـــنـــجـــاح. قــبــل أن 
تكون ملامحَ للكتابة، هي ملامحُ الطريق 
التي  ــة 

ّ
والــشــاق الطويلة  الــطــريــق  نفسها، 

تهوّنها الحماسة المشتركة داخل الكتابة 
م عن تجربة فردية، وليس 

ّ
وخارجها. أتكل

عن ظاهرة، تجربة إنسانية تتكافأ فيها 
ــوّمــــات، ومـــعـــيـــارهـــا الـــوحـــيـــد هو  ــقــ  المــ

ّ
كــــل

ريد قوله 
ُ
السعي العادل نحو الفرصة. ما أ

نا نحاول أن نوجَد داخــل التجربة 
ّ
أن هو 

التي  الفردية وداخل مجموعتنا الضيّقة 
لا تعي شيئاً داخل المعيارية الكبرى التي 
تحكم مشهد توزيع حسبة الأجيال تلك. 
ص من الغضب 

ّ
ربّما بعد سنين، بعد التخل

المهدور، سأتمكّن من  الجهد  والكثير من 
الــوقــوف عــلــى مــفــهــوم »الــجــيــل«، وأتــمــكّــن 

أيضاً من تمييز ملامحه بشفافية.

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟
وقد  جيّدة،  السابقة  الأجيال  مع  علاقتي 
تــكــوّنــت الـــروابـــط بفعل الــكــتــابــة وحــدهــا. 
سواء من خلال الاحتكاك بتجارب الأجيال 
الــســابــقــة، أو مـــن خــــال تــقــديــم تــجــربــتــي 
الشخصية، وتفاعلها بشكل أو بآخر مع 
اب آخرين 

ّ
التجارب الإنسانية والأدبية لكُت

 
ّ
فــي أجــيــال مــتــفــاوتــة. بــإمــكــانــي الــقــول إن

 
ً
وإنسانة  

ً
كاتبة قدّمتني  الكتابة  تجربة 

بشكل معقول بين الأجيال الأدبية المختلفة.
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بطاقة

في سياق انزعاجها من التضامن 
تصبّ  فلسطين،  مع  العالمي 
غضبها  جام  السبعينية  الكاتبة 
في  المتظاهرين  الــطــلاّب  على 
بجرائم  تنديداً  الغربية  الجامعات 
إنهّم  الإسرائيلي؛ فتقول  الاحتلال 
بين  التمييز  على  القدرة  »فقدوا 
مــا هــو ديــمــقــراطــي ومــا هو 
يتظاهرون  لأنـّـهــم  ديكتاتوري 
ديكتاتوري«،  لمجتمع  دعماً 
»ضحايا  بأنهّم  تارةً  تصفهم  ثمّ 
ــرى  وأخُ تـــوك«،  تيك  لمقاطع 
غسيل  لعملية  »ضحايا  بأنهّم 
دمــــاغ مــمــنــهــجــة تــقــودهــا 

حماس«.

بعيداً عن 
أيّ منطق


